
284275 - التخصص في دراسة الديانة المصرية القديمة

السؤال

ما هو حكم دراسة الديانة المصرية القديمة؟ فأنا أنوى استكمال دراساتى العليا فى هذا الموضوع.

الإجابة المفصلة

مثل هذه الدراسات هي من الأمور الدنيوية لا الدينية؛ فهذه الديانات مندثرة ويتم تناولها كمباحث تاريخية بحتة؛
وبناء على هذا فهي من الأمور العادية التي الأصل فيها الإباحة كسائر المباحث التاريخية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

” تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم:
فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات

فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله
سبحانه وتعالى …

نْ مْ مِ لَ اللَّهُ لَكُ ا أَنْزَ مْ مَ تُ أَيْ لْ أَرَ والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: ) قُ
لًا ( ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وحرموا ما لم لَا حَ ا وَ امً رَ نْهُ حَ مْ مِ لْتُ عَ جَ قٍ فَ زْ رِ

يحرمه … وهذه قاعدة عظيمة نافعة ” انتهى من” مجموع الفتاوى ” )29 / 16 – 18(.

د: لكن حتى تبقى مثل هذه الدراسات في حدود الإباحة ولا تخرج إلى الكراهة أو التحريم؛ يجب أن تقيّ

بالأمر الأول: وهو أن تكون ذات نفع مشروع؛ لكي لا يسرف المسلم وقته وعمره وجهده فيما لا نفع ولا طائل منه؛
فيدخل في الإسراف المنهي عنه.

لَى يكُمْ إِ دِ وا بِأَيْ لْقُ لَا تُ ارس نفسه للهلاك؛ قال الله تعالى: ﴿ وَ الأمر الثاني: أن لا ترجع بضرر على الدين؛ فلا يعرض الدّ
 ﴾ البقرة/195. لُكَةِ هْ التَّ

فمن المعلوم أن أقواما هلكوا وأهلكوا غيرهم بإحياء مثل هذه المواضيع فدعوا إلى العصبية والقومية كالفرعونية،
نسأل السلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين.

ولكي يتقي الدارس مثل هذه المحاذير عليه:
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أن يشتغل بدراسة دين الله تعالى وخاصة مسائل الاعتقاد؛ ليتقرر في نفسه مخالفة ذلك الضلال والظلام الذي
كانت عليه هذه الديانات الوثنية، وأهلها ، لما عليه الإسلام وأهله، ويعلم أنه لا لقاء بينهما بوجه، وأنه لا حسنة في

أديان هؤلاء ، ولا أحوالهم، ما داموا على هذا الدين الشركي .

ولا يشفع لهم في ضلالهم، ما كانوا عليه من العلوم والفنون التي فاقت أهل أزمانهم، بعد ما ضلوا ذلك الضلال
المبين في عقائدهم، وعباداتهم الشركية.

مْ هُ عُ مْ مْ سَ هُ نْ نَى عَ ا أَغْ مَ ةً فَ ئِدَ أَفْ ا وَ ارً أَبْصَ ا وَ عً مْ مْ سَ ا لَهُ لْنَ عَ جَ يهِ وَ اكُمْ فِ نَّ كَّ نْ مَ ا إِ يمَ مْ فِ اهُ نَّ كَّ دْ مَ لَقَ قال الله تعالى : ﴿ وَ
نَا لَكْ دْ أَهْ لَقَ ئُونَ * وَ زِ هْ تَ سْ انُوا بِهِ يَ ا كَ مْ مَ اقَ بِهِ حَ اتِ اللَّهِ وَ ونَ بِآيَ دُ حَ جْ انُوا يَ ذْ كَ ءٍ إِ يْ نْ شَ مْ مِ هُ تُ دَ ئِ لَا أَفْ مْ وَ هُ ارُ لَا أَبْصَ وَ

ةً بَلْ بَانًا آلِهَ رْ ونِ اللَّهِ قُ نْ دُ وا مِ ذُ ينَ اتَّخَ مُ الَّذِ هُ رَ لَا نَصَ لَوْ ونَ * فَ عُ جِ رْ مْ يَ لَّهُ اتِ لَعَ يَ نَا الْآ فْ رَّ صَ ى وَ رَ نَ الْقُ لَكُمْ مِ وْ ا حَ مَ
﴾  الأحقاف/28-26 . ونَ رُ تَ فْ انُوا يَ ا كَ مَ مْ وَ هُ كُ فْ لِكَ إِ ذَ مْ وَ هُ نْ لُّوا عَ ضَ

ةً وَّ دَّ قُ أَشَ مْ وَ هُ نْ رَ مِ ثَ انُوا أَكْ مْ كَ لِهِ بْ نْ قَ ينَ مِ ةُ الَّذِ بَ اقِ فَ كَانَ عَ وا كَيْ رُ نْظُ يَ لْأَرْضِ فَ ي ا وا فِ يرُ سِ لَمْ يَ وقال تعالى: ﴿ أَفَ
لْمِ نَ الْعِ مْ مِ هُ دَ نْ ا عِ وا بِمَ رِحُ نَاتِ فَ يِّ مْ بِالْبَ لُهُ سُ مْ رُ هُ تْ اءَ ا جَ لَمَّ ونَ * فَ بُ كْسِ انُوا يَ ا كَ مْ مَ هُ نْ نَى عَ ا أَغْ مَ لْأَرْضِ فَ ي ا ا فِ آثَارً وَ
كُ لَمْ يَ كِينَ * فَ رِ شْ ا بِهِ مُ نَّ ا كُ نَا بِمَ رْ فَ كَ هُ وَ دَ حْ ا بِاللَّهِ وَ نَّ الُوا آمَ ا قَ نَ ا بَأْسَ أَوْ ا رَ لَمَّ ئُونَ * فَ زِ هْ تَ سْ انُوا بِهِ يَ ا كَ مْ مَ اقَ بِهِ حَ وَ

﴾  غافر/85-82 . ونَ رُ الِكَ الْكَافِ نَ رَ هُ سِ خَ هِ وَ ادِ بَ ي عِ لَتْ فِ دْ خَ نَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَ نَا سُ ا بَأْسَ أَوْ ا رَ مْ لَمَّ انُهُ يمَ مْ إِ هُ عُ فَ نْ يَ

ولا معنى لما يفعله الجاهلون من تعظيم هؤلاء المشركين، لأجل أنهم كانوا يعيشون على تلك الرقعة الجغرافية
التي يعيش عليها ، أو صارت فيها دولته؛ فإن هذا من السفه في العقل والضلال في الدين.

، ةِ لِيَّ اهِ ةَ الْجَ يَّ بِّ كُمْ عُ نْ بَ عَ هَ دْ أَذْ لَّ قَ جَ زَّ وَ نَّ اللَّهَ عَ ، » إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
مْ ا هُ نَّمَ ، إِ امٍ وَ مْ بِأَقْ هُ رَ الٌ فَخْ نَّ رِجَ عَ دَ ، لَيَ ابٍ رَ نْ تُ مُ مِ آدَ مَ وَ مْ بَنُو آدَ ، أَنْتُ يٌّ قِ رٌ شَ فَاجِ ، وَ يٌّ نٌ تَقِ مِ ؤْ بَاءِ مُ ا بِالْآ هَ رَ فَخْ وَ
 « رواه أبو داود )5116(، نَ تِ ا النَّ هَ نْفِ عُ بِأَ فَ ي تَدْ نِ الَّتِ لَا عْ نَ الْجِ لَى اللَّهِ مِ نَ عَ وَ كُونُنَّ أَهْ ، أَوْ لَيَ نَّمَ هَ مِ جَ نْ فَحْ مٌ مِ فَحْ

وغيره، وحسنه الألباني.

فما لم يتقرر في نفسه الفرق بين الهدى والضلال، والإيمان والشرك، ويعلم أصول دينه واعتقاده، والفرق بينها وبين
أديان المشركين، من حيث المبدأ والأصل، لم يجز له أن يدخل في دراسة أديان هؤلاء، معظما لهم، أو غافلا عما

كانوا عليه من الشرك والضلال.

فإن أشكل عليه تفصيل أمر، أو لم يتبين له وجه الضلال فيه ، فليرجع إلى أهل العلم العارفين بذلك، المختصين به.
 ﴾ النحل/43. ونَ لَمُ عْ مْ لَا تَ تُ نْ نْ كُ رِ إِ كْ لَ الذِّ لُوا أَهْ أَ وقد قال الله تعالى: ﴿فَاسْ

ه دراسته لتكون ذات نفع مشروع؛ وذلك بأن ينوي بدراسته خدمة الإسلام والمسلمين؛ بأن يزاحم كما عليه أن يوجّ
أهل الضلال في هذا التخصص سواء تأليفا أو تدريسا، فيسعى للمساهمة من خلال المنصب التعليمي أو البحثي
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ء والشباب من الوقوع في براثن الدعوات الهدامة التي تتخذ من الذي يوصله إليه هذا التخصص في حفظ النشْ
أحياء الماضي الجاهلي وسيلة لحرب الإسلام والمسلمين. وكلما درس شيئا من ذلك ، أو كتب فيه ، وجب عليه أن

يبين ضلاله، وانحرافه عن الهدى المستقيم، ومجافاته لدين رب العالمين.

تُ عْ طَ تَ ا اسْ حَ مَ لَا لْإِصْ لَّا ا يدُ إِ نْ أُرِ فإذا كان الدارس على هذا المنوال فيرجى أن يكون ممن اتصف بقوله تعالى: ﴿ إِ
  ﴾ هود/88. هِ أُنِيبُ لَيْ إِ لْتُ وَ كَّ هِ تَوَ لَيْ لَّا بِاللَّهِ عَ ي إِ يقِ فِ ا تَوْ مَ وَ

وأما إذا غلب على ظن الدارس أنه لا يستطيع أن يستجلب نفعا يذكر في مثل هذا التخصص؛ فعليه في هذه الحالة
أن يتقي الله تعالى فلا يسرف وقته في مالانفع فيه؛ وليختر تخصصا آخرا نافعا.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : )217084( .

والله أعلم.
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